
اللاجئــون في فرنســا: “نحــاول العبــور نحــو
إنجلترا كل يوم”

, أغسطس  | كتبه جوليا باسكال

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

جلست النسوة على المقاعد قبالة المسرح الكبير لمدينة كاليه، وهن يتابعن بنظراتهن شيء ما، وفجأة،
أضاءت وجوههن وقمن مسرعات في اتجاه الشاحنة التي تعبر الطريق، وإذا بناشط مدني يتقدم نحو
ــذي يبعــد ســبعة كيلــومترات، إنهــن ــة”، ال ــات ليمنعهــن مــن المــشي حــتى مخيــم “الغاب يتري الثلاث إر
يــق نفــق المــانش الــذي يربــط مرهقــات بعــد أن حــاولن طــوال ليلــة البارحــة العبــور إلى إنجلــترا عــن طر

الأراضي الفرنسية بجزيرة بريطانيا، على غرار مئات المهاجرين الذين يجربون حظهم كل يوم.

تحدثت شركة إيروتينال Eurotunnel   المسؤولة عن النفق، الأربعاء  يوليو، عن تعدد محاولات
عبـوره، وعـن “انفجـار في عـدد المهـاجرين”، حيـث بلـغ عـدد الاعتقـالات . اعتقـال منـذ  ينـاير،
يــزات بوحــدتين متنقلتين لمجابهــة هــذه يــر الداخليــة الفــرنسي ، برنــار كــازنوف، بإرســال تعز وقــام وز
الظاهرة، وقال المدعي العام جان بيير فالانسي إنه تم العثور، صباح الأربعاء، على مهاجر وجد ملقيًا
على أرضية النفق، مضيفا أن “كل المؤشرات تدل على أنه سقط من شاحنة ولا وجود لدليل حول
ــة حــتى الآن، ليرتفــع عــدد ــم التعــرف علــى جنســية الضحي ــة”، ولم يت ــة إســقاطه مــن الشاحن إمكاني

المهاجرين الذين لقوا حتفهم وهم يحاولون عبور النفق إلى تسعة أشخاص منذ بداية يونيو.

كمـا يتـم تـداول حـديث بين المهـاجرين، بـأن باكسـتاني لقـي حتفـه بسـبب صاعقـة كهربائيـة في منطقـة
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كدته النيابة العامة لمدينة بولوني بأن الرجل الذي أصُيب في منطقة النفق الأوروبي، النفق، وهذا ما أ
يــوم  يوليــو، تــوفي في المســتشفى في كــاليه، يــوم الثلاثــاء  يوليــو، وقــال المــدعي العــام جــان بيــير

فالانسي بأن “الرجل ضرب رأسه بينما كان يحاول القفز من على منصة في النفق”.

وقال أحد المتطوعين الذي رغب في عدم الكشف عن هويته بأن الضحية “كان ينتظر الحصول على
اللجوء بعد أن تقدم بمطلب في مدينة نيس الفرنسية، إلا أنه كان يفضل البقاء في كاليه حيث يوجد
العديد من الباكستانيين، وقد كانت المحاولة التي توفي فيها هي الأولى من أجل عبور النفق في اتجاه

إنجلترا”.

جروح عميقة بسبب الأسلاك الشائكة

في مخيـم “الغابـة”، حيـث يعيـش  مهـاجر، تعمـل فـرق منظمـة أطبـاء العـالم علـى قـدم وسـاق،
ومع ذلك فإنه في كل أسبوع يتم رفض نحو  استشارة طبية بسبب قلة الإمكانيات، فبالإضافة
ــة، مــرورًا ــة النسائي ــار التعذيــب إلى الرعاي ــدأ مــن معالجــة آث ــة”، الــتي تب ــات “العادي ــة الحاجي إلى تلبي
بمعالجـة حـالات الجـرب، أصـبحت منظمـة أطبـاء العـالم تقـوم بعلاج الآثـار المترتبـة علـى محـاولات عبـور

القناة.

يرتدي علم أحمد زاي، شاب أفغاني يبلغ من العمر  سنة، ضمادة سميكة حول المعصم بسبب
تمــزق في الجلــد، ويحــكي مــا حــدث لــه قــائلاً: “أحــاول كــل يــوم الذهــاب إلى إنجلــترا، مــرتين أو ثلاث
مرات”، ويوضح جان – فرانسوا باتري، وهو طبيب متطوع وصل منذ عشرة أيام: “هناك الكثير من
الجروح على مستوى الأيدي. إنها جروح عميقة بسبب الأسلاك الشائكة، مع وجود حروق سببها
التشبث بالقطار، يوم أمس، تعرضنا للعديد من الحالات، لا سيما الأطفال ما بين  و عامًا”،
ويتم توجيه الحالات الأكثر خطورة إلى المستشفى، ويضيف الطبيب جان – فرانسوا باتري: “ويرتبط

النوع الثاني من الإصابات نتيجة للقفز من أماكن شاهقة ما يتسبب في كسور وكدمات”.

يـادة التـدابير الأمنيـة في مينـاء كـاليه؛ ففـي يـادة في محـاولات اقتحـام النفـق ارتباطًـا مبـاشرًا بز ترتبـط الز
يــق الــدائري الــذي يــؤدي إلى أوائــل يونيــو، تــم بنــاء أسلاك شائكــة بطــول ســتة أمتــار علــى طــول الطر

كبر. العبارات السيارة، ليعاود المهاجرون التوجه إلى النفق، حيث المخاطرة تكون أ

ويتساءل طارق، هذا الإثيوبي البالغ من العمر  سنة والذي وصل منذ شهر ويحاول يوميًا عبور
يــة، وهــذا هــو الخطــر النفــق، عــن أي خطــر تتحــدثون؟ ليجيــب: “في بلــدي توجــد الحــرب والديكتاتور
بعينه”، أربعة من أصدقاء طارق تمكنوا من العبور ووصلوا إنجلترا الأسبوع الماضي، وطارق لم يعد

يطيق الحياة في مخيم “الغابة”.

لكن البعض لا يريدون مغادرة فرنسا، على غرار صدام مطر وهو سوداني ويبلغ من العمر  سنة؛
فهو يعيش في المخيم منذ ثلاثة أشهر، وهو دائمًا ما يكرر: “كاليه هي المشكلة” بلغة إنجليزية متعثرة،
وقد وزعت فرق الإغاثة  كابينةً منذ منتصف يوليو، مع القيام بالعديد من الأعمال التطوعية،
وتشتــكي كليمنــس، وهــي متطوعــة قائلــة: “ولكــن الكثــير مــن المطــالب لم تتحقــق”. كمــا وصــلت للتــو



ية وأطفالها الصغار الثلاثة، إلا أن مركز فيري جول، الذي افتتح في مارس في مخيم للمخيم أم سور
“الغابة” لإيواء الحالات الخاصة جدًا، لم يستطع استقبالهم بسبب عدم وجود شغورات، وبدلاً عن
الإيواء في المركز منحت للعائلة السورية خيمة، وتقول كليمنس: “لقد انهارت الأم، فأولادها لا يريدون

البقاء هنا، وهم لا يشعرون بأنهم في حالة جيدة. كما أنها تريد الذهاب إلى إنجلترا، في هذه الليلة”.

 قلة المعلومات

بالنسـبة لفوسـتينا دويـار، ناشطـة اجتماعيـة في مؤسـسة “فرنسـا أرض لجـوء”، فإنـالكثير مـن النـاس
سيفضلون البقاء إذا ما وجدوا ظروف ملائمة، كما أنها تلاحظ عدم توافر المعلومات، حيث تضيف:
“اليــوم، هنــاك معــدل أربعــة إلى خمســة أشهــر مــن الانتظــار للوصــول إلى مســكن في مركــز لاســتقبال
طالبي اللجوء، ومنذ شهرين ونصف ونحن على هذه الحالة، ما جعل اللاجئين يصابون بالإحباط”.

هـرب محمـود أحمـدي خـان مـن أفغانسـتان في ينـاير، وتمكـن الشـاب البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن
الحصول على اللجوء في إيطاليا منذ ثلاث سنوات، لكنه لا يريد البقاء هناك، إما إنجلترا أو لا شيء؛
فقد عاش هناك ما يقرب من عام، ليتم القبض عليه ويطرد منذ شهر، وها هو يعاود الكرة من
أجـل عبـور النفـق للوصـول إلى إنجلـترا وهـو يقـول: “أنـا أحـاول بكـل الوسائـل، أنتـم لا تفهمـون، كيـف

سأبني مستقبلي خا إنجلترا؟ “

إنها حوالي الساعة السابعة مساءً عندما شق العشرات من المهاجرين طريقهم نحو النفق، وها هي
يــم غــيراي، مــن هيئــة الإغاثــة الكاثوليكيــة، تصــطحب البعــض منهــم في شاحنتهــا لتجنبهــم الســير، مر
يــد عبــور النفــق يــتري البــالغ مــن العمــر  عامًــا، والــذي ير نســاء وأطفــال، علــى غــرار هــذا الصــبي الإر
يــق السريعــة ويجــرب حظــه في وحــده، وبعــد لحظــات، وراء موقــف للســيارات، ســيختفي ليعــبر الطر

“العبور” مرة أخرى.

المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
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